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ير نون بوست ترجمة وتحر

كان لجرائم القتل التي ارتكبها الإرهابيون في فرنسا سواء في مقر الجريدة الأسبوعية الساخرة شارلي
إيبــدو أو متجــر “كــوشير” نتــائج مفاجئــة، فقــد أعــادت إحيــاء الحــراك الســياسي والفكــري في المجتمــع
يــة الفــرنسي، فخــ الكثــيرون للتعــبيرعن احتجــاجهم علــى الهمجيــة ودفــاعهم عــن التسامــح والحر

والمساواة وحق إبداء الرأي، وهي قيم أحس الفرنسيون بأنه تم تهديدها بتلك الجرائم.

من ناحية أخرى، استعادت الحكومة ثقة الجماهير التي فُقدت في وقت سابق، فالرئيس فرانسوا
هولانـد، ورئيـس الـوزراء مانويـل فـالس تعـاملا بحيويـة مـع الأزمـة الناجمـة عـن هـذا التحـدي الإرهـابي
يـة” أي التعـايش وتنـوع المعتقـدات وسـط توحّـد الطبقـة السياسـية الفرنسـية حـول “مبـادئ الجمهور

والأعراف والثقافات بدلاً من التطرف والابتزاز الدموي من المتطرفين.

كدت فرنسا مجددًا عزمها على محاربة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، مرسلة حاملة طائراتها وأ
الرئيسية “شارل ديغول” بغية دعم جهود حلف شمال الأطلسي في مواجهة خطر “داعش” التي

يا. باتت تهيمن على مساحات واسعة من العراق وسور

يــا لصالــح العلمــانيين والــديمقراطيين الذيــن يًا في سور مــع العلــم أن فرنســا اقترحــت تــدخلاً عســكر
يــة بشــار الأســد، غــير أن هــذا الاقــتراح أحُبــط بســبب فيتــو الولايــات ارتفعــت أصــواتهم ضــد ديكتاتور
يـن، فـالخوف مـن فلاديمـير بـوتين، الـذي يمثـل المـورد رقـم واحـد للأسـلحة إلى المتحـدة وحلفائهـا الآخر

النظام السوري، واضح وجلي.

أما الآن فقد صعدت تلك القوة المتمردة التي تضم متطرفين يسعون للإطاحة بالأسد وتثبيت نظام
يـة واسـتبداد تُقطـع فيـه الـرؤوس وتُجلـد فيـه النـاس وتُسـتعبد فيـه المـرأة وسـط أسـف كـثر ديكتاتور أ
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وندم عديد من الحكومات الغربية بعد عدم اعتماد رؤية فرنسا لضرورة الدفاع عن الحضارة ضد
التطرف.

ولكن ربما كانت أهم نتائج جرائم القتل التي ارتكبها المتطرفون في باريس هي عودة الحراك السياسي
الفكري الفرنسي الذي كان حاضرًا على مدى تاريخ البلاد والذي تحول في بعض الأوقات إلى صراع
بين الساســة عنــدما غــابت الأطروحــات السوســيوثقافية والنقاشــات العميقــة حــول الأفكــار والــرؤى
والإستراتيجيـات بسـبب عـدم اكـتراث جـزء مـن النّخبـة وفقـدان الجـزء الآخـر لموضـوعيته بانحيـازه لهـذا
الطّرف أو ذاك، ففقدت فرنسا مناقشة الأفكار التي تفوقت فيها دائمًا والذي خلنا أنها انقرضت من

أرض فولتير وديدرو سارتر ومالرو وكامو… حتى عادت في الأسابيع الأخيرة بطريقة جامعة وغزيرة.

منذ فترة طويلة لم يُلحظ العديد من الكتاب والمدرسين والعلماء والباحثين بشكل مكثف في الحياة
يــون والصــحف، حــول نمــو العامــة مــن خلال كتابــة مقــالات أو بيانــات أو مقــابلات في الإذاعــة والتلفز
معاداة السامية والخوف من الإسلام (الإسلاموفوبيا) وحول الأحياء الخاصة بالمهاجرين الخالية من
فرص التعليم والعمل والتي تتكاثر في المدن الأوروبية والتي تمثل أرضًا خصبة للتطرف ضد الغرب

ولانضمام آلاف الشباب لكتائب المتعصبين من القاعدة وداعش وسائر الطوائف المتطرفة.

الجــدل المكثــف جعلــني أتــذكر الســتينات عنــد مناقشــة قضايــا مثــل حــرب الجــزائر والشكــاوى حــول
معسكرات الاعتقال والفتنة التي أثُيرت بين العديد من الشباب حول الثورة الكوبية والماوية والالتزام

والتشدد وكذلك تشجيع المثقفين على النقاش الذي أثر على السياسة والثقافة الفرنسية.

ومن بين الملفات التي تباينت الآراء حولها نجد ملف الهجرة التي تعتبرها “مارين لوبان”، سياسية
يمينيـــة متطرفـــة، خطـــرًا علـــى المجتمـــع الفـــرنسي، في حين يعتقـــد أنـــدري جلوكســـمان، أحـــد المثقفين
كبر عدد من ضحايا الإرهاب هم المسلمون أنفسهم، الذين قد ماتوا فعلاً ولايزالوا الفرنسيين، أن “أ

يموتون بعشرات الآلاف بسبب متعصبين يستحقون الإبادة”.

التعصــب غــير عقلاني والقتــل ليســت حكــرًا علــى الإسلام فهــو مــزدهر أيضًــا في الأديــان الأخــرى دون
اسـتبعاد المسـيحية، علـى الرغـم مـن أن الكثيريـن ينكـرون ذلـك، فرغـم التحـديث الكـبير الحاصـل فـإن
عمليـة علمنـة الدولـة الـتي ساعـدت الكنيسـة الكاثوليكيـة علـى الديمقراطيـة لم تكـن سـهلة، وكـل هـذا
يُؤكدّ بأن الوقت لايزال طويلاً أمام البلدان العربية لتنسج على منوال المثال الواعد حتى الآن والفريد

من نوعه، وهو تونس التي اعتمدت ثقافة الحرية.

أود أن أعلق على الآراء في هذا الموضوع لاثنين من المثقفين الذين أقدرهم كثيرًا وهما جون ميشال
لكليزيو وغاي سرمان، على حد السواء، إذ اتفقا على أن قتل صحفيي تشارلي إيبدو، فضلاً عن أربعة
من اليهود من متجر “كوشير”، هو صنيع مجرد مجرمين، كما أن هؤلاء المجرمين ولدوا وترعرعوا في
الأحيـاء الفرنسـية في ظـروف بغيضـة وأقـل مـا يُقـال عنهـا أنهـا صـعبة، وتلقيـا تعليمهمـا في الجريمـة في
الإصلاحيات والسجون، فما يوصف بالأصولية الإسلامية هو سطحية تمويهيةٌ فقط بالنسبة لهم
كثر مسؤولية من القناعة الدينية مقارنة بالبيئة الاجتماعية التي ولدوا فيها وترعرعوا فيها التي تعتبر أ

عن تشكلّ ذلك الغضب العدمي الذي حوّل الإنسان إلى حيوان مفترس.



أعتقــد أن هــذا التحليــل غــير كــاف واعتمــاد ســياسة “الذئــاب الوحيــدة” غــير منطقــي رغــم التمييز
والتهميش، فلماذا كل الأيديولوجيات والأديان تخدم دائمًا المجرمين العاديين وتُوظّف في المواضيع
يبهم في الشرق الطائشة والضارة حتىّ تُبرّرارتكاب جرائمهم؟ قتلة شارلي إيبدو والمتجر اليهودي تم تدر
الأوسط أو في أفريقيا، وشكلوا جزءًا من المنظمات المجهّزة بأحدث الأسلحة وأجود شبكات المعلومات
ووسائل الاتصّال بالإضافة الى ما تملكه من علاقات وصلات نافذة في جميع أنحاء العالم، والفضل
لدول وشيوخ البترودولار الذين يمولون ويجهزون هذه المنظمات، فضلاً عن فتاوى تبرير جرائمهم

كالشعور بالمجد واعتبارهم أبطالاً وشهداء.

وبطبيعـة الحـال، فـإن الظـروف الصـعبة مـن إهمـال وتهميـش في الأحيـاء الأوروبيـة تسـاهم في تكـون
وخلق قاتل متعصب، ولكن الذي يعطي الكلاشينكوف في يديه، هو في الحقيقة يشجع على تصفية

الناس ولديه قدر من المسؤولية  في الدم.

الكفاح ضد الإرهاب في بعض الأحيان يتطلب تنازلات عن الحرية للأسف، وهذا أمر لا مفر منه.

المصدر: البايس
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